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عمّان ــ أنور الزيادات

تتجه الــحــكــومــة الأردنـــيـــة إلـــى دمـــج وزارة 
العالي  التعليم  ووزارة  والتعليم  التربية 
العلمي، في إطــار خطة الحكومة  والبحث 
ر خبراء من بعض 

ّ
لتحديث القطاع العام، في وقت حذ

السلبيات التي تتركها هذه العملية على مخرجات 
والــجــامــعــات. وفي  المـــدارس  فــي  التعليمية  العملية 
ــر الــتــربــيــة  ــ ــال وزيـ تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــراً، قــ
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزيـــر  والتعليم 
إنــه سيعرض خطة دمج  الأردنـــي، عزمي محافظة، 
الوزارتين التي تم الانتهاء منها أمام مجلس الوزراء 
 »خطة الدمج وصلت إلى مراحل 

ّ
قريباً. وأوضح أن

شكل  وبـــات  التطبيق،  فــي  الــشــروع  ويبقى  نهائية 
ــرار من  الــــــوزارة الــجــديــدة واضـــحـــاً ويــحــتــاج إلـــى قــ
الفيصل  ويــكــون  سيناقش  حــيــث  الـــــوزراء،  مجلس 
في اتخاذ القرار«. وبحسب خطة الحكومة الأردنية 
وزارة  إنــشــاء  على  الــعــام، ستعمل  القطاع  لتحديث 
الــبــشــريــة عــن طــريــق دمــج  المــــوارد  للتربية وتنمية 
والتربية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارتـــي 
والــتــعــلــيــم. ويــــرى أكــاديــمــيــون وتــربــيــون أن عملية 
الدمج لا يمكن أن تنجح في الأردن في ظل المركزية 

الشديدة في البلاد، واختلاف دور الوزارتين. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول الــخــبــيــر الـــتـــربـــوي ذوقــــان 

ــربــــي الــــجــــديــــد«: »ســــــــواء دُمـــجـــت  ــعــ عـــبـــيـــدات لـــــ »الــ
ــان أو لـــم تــدمــجــا، فـــإن ذلـــك لـــن يــحــسّــن من  ــوزارتــ الــ
إلى وجــود »تحديات كثيرة  التعليم«، لافتاً  نوعية 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  أن وزارة  ــدمـــج ومــنــهــا  الـ أمـــــام 
اجتماعية شــديــدة، ولا يسمح  رقــابــة  تعمل وســط 
العادات  لها المجتمع بأي تغيير في المناهج يمس 
والتقاليد وثقافة المجتمع، فيما تملك وزارة التعليم 
العالي ومؤسساتها الحرية والمساحة لمناقشة أية 
والــتــربــيــة سيفقدها حريتها  دمــجــهــا  كــمــا  قــضــيــة، 
مناقشة  مـــن  مــمــنــوعــة  وزارة  لــتــصــبــح  الأكــاديــمــيــة 
القضايا الفكرية«. يضيف: »من التحديات أيضاً أن 
عمر وزارة التربية والتعليم حوالي 100 عام، ولها 
التعليم  وزارة  فيما  عميقة،  وزارة  وهــي  تقاليدها 
العالي والبحث العلمي لا تــزال تبحث عن نفسها، 
ــوزارة الــتــربــيــة،  ــ كــمــا أنــهــا حــديــثــة نسبياً مــقــارنــة بـ
ــوزارة الــكــبــيــرة  ــ ــالـ ــ ودمـــجـــهـــا ســيــفــقــدهــا قــيــمــتــهــا. فـ
والـــقـــديـــمـــة ســتــبــتــلــع الــــــــوزارة الـــجـــديـــدة وســـتـــذوب 

بقيمها داخل وزارة التربية«.
ويوضح عبيدات أن »وزارة التربية تهدف إلى إعداد 
التعليم  وزارة  تهدف  فيما  معينة،  بهوية  الطالب 
العالي إلى إعداد الطالب للحياة والبحث عن فرص 
العمل. لذلك، فإن هناك هدفين متباينين ومختلفين 

بين الوزارتين، رغم أن كلمة التعليم تجمعهما.
فيما  بــطــيــئــة،  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة   

ّ
أن ويــــرى 

لتغيير  الحركة  فــي  الجامعات حرية وســرعــة  لــدى 
الجامعات  انضمت  وفــي حــال  برامجها وتعديلها. 
إلى وزارة التربية والتعليم ستسير بسرعة التربية. 
ــتـــاذ الـــقـــانـــون الإداري حــمــدي  مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أسـ
قبيلات، لـ »العربي الجديد«، إن الوزارة وحدة إدارية 
الــدمــج  ومــتــقــارب، وعملية  بــنــشــاط متجانس  تــقــوم 
مسألة تقديرية تعود لصاحب القرار، الملك، فهو من 
ذلــك بكتاب  الـــوزارت والمسميات ويرتبط  عــدد  يقرر 
تكليف الحكومة. لكن من الناحية الفنية كلما كانت 
الــوزارة متخصصة يكون ذلك أفضل للقيام بالمهام، 
وتــوزيــع  والمتابعة  الــرقــابــة  مــا يسهل عمليات  وهــو 
المهام. يضيف أن التربية والتعليم والتعليم العالي 
مــوضــوعــان مــخــتــلــفــان رغـــم أن الـــرابـــط بــيــنــهــمــا هو 
التعليم. فطبيعة التعليم في الأولى مختلفة جذرياً 
عن التعليم العالي، وقد جرى تقديم كلمة التربية في 
وزارة التربية والتعليم لهدف مهم. نحن هنا نتحدث 
والمناهج،  التعامل  بطريقة  يرتبط  وهــذا  أطــفــال  عــن 
ــى أن »المـــوظـــفـــين الـــعـــامـــلـــين فــــي الــتــربــيــة  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
مختلفين عن العاملين في التعليم العالي، ومهامهم 

متخصصة جداً وهي من الوزارات المهمة«.
الــعــالــي مــخــتــلــفــة جـــداً،  الــتــعــلــيــم  ويـــوضـــح أن وزارة 
ونشاط  علمي  وبحث  جامعي  تعليم  عــن  فالحديث 
لــه بالتربية، بل  علمي ومــراكــز بحث وهــذا لا علاقة 
التخصص  مــن  عـــالٍ  مستوى  على  يجب خلق جيل 

الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  الــعــلــمــي. ويــقــتــرح أن تــبــقــى وزارة 
بــعــيــدة عـــن الــتــربــيــة أو إنـــشـــاء مــجــلــس خــــاص لها 
إذا كــان صــاحــب الــقــرار أو رئــيــس الحكومة يــريــد أن 
يخفض عدد الوزراء ليقوم بعملها ومقامها مجلس 
التي  الاعتماد  هيئة  إلــى  بالإضافة  العالي،  التعليم 
إنــه ضد  يمكن جمعهما تحت مظلة واحـــدة. ويقول 
ولإعطاء  المهام،  الفنية لاختلاف  الناحية  من  الدمج 
الــجــامــعــات المــزيــد مــن الاســتــقــلالــيــة ولــيــس وضعها 

تحت سلطات التربية.

مجتمع
نبّه الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من أن استهلاك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
باتخاذ  أصــدره  تقرير  للقلق«، وأوصــى في  »مثير  الإلكترونية  الكحول والسجائر  11 و15 عاماً 
العامة للحدّ من إمكان الاستحصال على هذه المشروبات. ورأى المدير  تدابير في مجال الصحة 
الإقليمي للمنظمة هانز كلوغه، في بيان، أن »الاستخدام واسع النطاق للمواد الضارة بين الأطفال 
في الكثير من دول المنطقة الأوروبية وخارجها يشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة«، ودعا إلى 
)فرانس برس( اتخاذ مجموعة تدابير لمواجهة هذا المنحى. 

ذكــرت وسائل إعلامية، أمس الخميس، أن أمطاراً غزيرة وبَــرَداً ورياحاً تقترب من قوة الإعصار 
ضربت جنوب الصين ما أدى إلى إخلاء بلدة بأكملها يسكنها أكثر من 1700 شخص في إقليم 
 عن السلطات المحلية، بأن حافلات وطائرات هليكوبتر نقلت 

ً
غوانغدونغ. وأفادت التقارير، نقلا

جميع سكان بلدة جيانغوان في منطقة شــاوقــوان إلــى بر الأمــان مع وصــول فيضانات جديدة. 
حيث  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  المحمول  الهاتف  شبكات  وتعطلت  الكهرباء  خطوط  وانقطعت 
)رويترز( تسببت الأمطار في وقوع انهيارات طينية خطيرة وغمرت المنازل ودمرت الجسور. 

الصين تخلي بلدة كاملة بسبب الأمطار الغزيرةتحذير المراهقين من الكحول والسجائر الإلكترونية

مانع  لا  إنه  عبيدات  ذوقان  التربوي  الخبير  يقول 
من دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي 
موضحاً  مبررات،  من  ما  لكن  العلمي،  والبحث 
التي قدمتها الحكومة غير مقنعة،  المبررات  أن 
يوفرها  ومــا  الأمـــوال  توفر  إنها  يقال  فأحياناً 
أداء  أن  يضيف  الإدارة.  بل  عدمه  أو  الدمج  ليس 
إلى  ضعيفاً  تضم  وعندما  ضعيف.  الــوزارتــيــن 

ضعيف، سيتوقف التقدم.

لا مبررات

بيروت ـ العربي الجديد

تحدثت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« في تقرير 
لها، أمس الخميس، عن تصاعد القمع ضد السوريين 
فــي لبنان، مشيرة إلــى أنــه »خــال الأشــهــر الأخــيــرة، 
احــتــجــزت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة ســـوريـــين تعسفياً 
وعذبتهم وأعادتهم قسراً إلى سورية، وبينهم نشطاء 

في المعارضة ومنشقون عن الجيش«. ووثقت المنظمة، 
بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار الماضيين، إقدام 
الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام المشرفة 
على دخول الأجانب وإقامتهم على الإعادة القسرية 
بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض. 
وفي قضية منفصلة، احتجزت مديرية مخابرات في 
بته، 

ّ
لمــدة وجيزة وعذ  سورياً 

ً
اللبناني رجــا الجيش 

بزعم مشاركته في تظاهرة تضامنية مع النساء في 
غزة. أضافت في تقريرها: »يكافح لاجئون سوريون 
آخــرون للبقاء في لبنان رغم أوامــر الترحيل والبيئة 
العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين 
ــداء«. فــي السياق، قال  على اتــخــاذ الاجئين كبش فـ
الباحث فــي قسم الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
فــي »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« رمـــزي قــيــس: »فــرض 

تمييزية  ممارسات  لسنوات  اللبنانيون  المسؤولون 
 لإجبارهم 

ً
ضد السوريين المقيمين في الباد وسيلة

ــزال غــيــر آمــنــة.  عــلــى الـــعـــودة إلـــى ســـوريـــة، الــتــي لا تــ
ــتــرحــيــل بحق  الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي، والـــتـــعـــذيـــب، وال
السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا 
عـــادوا، هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في 

التعامل مع الاجئين«.
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لــتــبــقــى خــيــام فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق. ثـــم عــاد 
الإسرائيلي  الانــســحــاب  إثــر  إليها  البعض 
بالكامل.  الشهر من مدينة خانيونس  هــذا 
ــد فــيــهــا  ــرة ولا يــــوجــ ــ ــدمـ ــ لـــكـــن الــــــشــــــوارع مـ
ــة تـــحـــمـــل صــفــة  ــقـ ــطـ ــنـ ـــة أو مـ ــنــ ــ ــمــــــرات آمـ مــــ
إنــســانــيــة«. يــضــيــف: »تــعــرضــت أجـــــزاء من 
الانــســحــاب  قــبــل  للقصف  المــواصــي  منطقة 
الإسرائيلي من أجزاء منها«، لافتاً إلى أنها 
»كـــانـــت ضــمــن مــســتــوطــنــات غـــوش قطيف. 
وفـــي كــل حـــرب تــتــعــرض لــلــدمــار«. ويــســأل: 
ــعــــدو وعـــن  »عـــــن أيـــــة إنـــســـانـــيـــة يـــتـــحـــدث الــ
أيـــة ضــمــانــات؟ نــزحــنــا مــن المنطقة ودمـــرت 
مــنــازلــنــا. أيـــن نــرجــع ونــحــن لا نــجــد خياماً 
ــتــــى؟«.  وفــــي وقــــت يــــروّج  لــإقــامــة فــيــهــا حــ
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لمــنــاطــق إنــســانــيــة،  الاحــ
الحربية محيط محطة  طائراته  استهدفت 
المـــواصـــي غـــرب مدينة  فــي منطقة  الــعــطــار 
خـــانـــيـــونـــس، والـــتـــي تــقــع عــلــى بــعــد مــئــات 
الأمـــتـــار مـــن مــنــاطــق الــخــيــام الــتــي شــهــدت 
ــن الــنــازحــين  ــدد مـ ــاد عــ اكــتــظــاظــاً بــعــدمــا عــ
ــر انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة  ــى الـــخـــيـــام نــفــســهــا إثــ إلــ
الــعــســكــريــة. ويــعــيــش الأهـــالـــي والــنــازحــون 
ــح، والـــذيـــن يــتــجــاوز عــددهــم  فـــي مــديــنــة رفــ
المليون و400 ألف بحسب المكتب الإعلامي 
الــحــكــومــي، قــلــقــاً شــديــداً أكــثــر مــن أي وقــتٍ 
مضى، وقد فقدوا الأمــل بحصول تدخلات 
ويتوقع  الـــعـــدوان.  وقـــف  أو  التصعيد  لمــنــع 
سعيد الحسنات )53 عاماً( التهجير مجدداً 

مع 20 فرداً من عائلته في أية لحظة.
ــه  ــات إلــــــى تــحــضــيــر أغــــراضــ ــنـ ــد الـــحـــسـ ــمـ عـ
ــــاس، هــي  ــيـ ــ ــاتـــه الأســــاســــيــــة فــــي أكـ ــيـ وحـــاجـ
الــتــي كـــان قـــد جــلــبــهــا مــعــه مـــن مــديــنــة غــزة 

قبل الوصول إلــى مدينة رفــح بعد التوقف 
فــي مــحــطــات عـــدة. يــتــواجــد بــرفــقــة أشقائه 
الثالث  للشهر  واحـــدة  خيمة  فــي  وأبنائهم 
الفلسطينية  الـــحـــدود  عــلــى  الـــتـــوالـــي  عــلــى 
ــة. ويـــتـــرقـــب احـــتـــمـــال انــتــقــالــه إلــى  ــريـ المـــصـ
بالخذلان  يشعر  أنــه  علماً  الآمــنــة،  المناطق 
بــعــدمــا كــــان يــأمــل أن تــتــوقــف الـــحـــرب قبل 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ أســــابــــيــــع. يــــقــــول الـــحـــســـنـــات لـ
الجديد«: »يعرف الغزيون أن المناطق الآمنة 
عندما  إسرائيلية.  كذبة  والإنسانية مجرد 
بــــدأ الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي كــــان الاحـــتـــلال 
يقصف مــنــازلــنــا ويــطــلــب مــنــا الــتــوجــه إلــى 
المناطق الآمنة، ثم لاحقنا وقتلنا من جديد. 
أمــام مجتمع دولــي  يريد تبييض صــورتــه 
ــام كل  لا يفقه شيئاً ســـوى لــغــة الــصــمــت أمـ
من  عــدد  »استشهد  الجرائم«. يضيف:  تلك 
أفراد عائلتي في مخيم النصيرات ومنطقة 
المـــواصـــي وحــتــى غــــرب مــديــنــة ديــــر الــبــلــح، 
وهي ضمن المناطق الإنسانية التي يسعى 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي إلـــى وضـــع الــغــزيــين 
المــقــابــل، هــدم الكثير مــن المساكن  فيها. فــي 
فيها. لا أثق بأي حكومة عربية ولا منظمة 
دولية. بتّ مستعداً للتهجير في أية لحظة، 
وأحـــــــــاول حـــمـــايـــة 20 فـــــــرداً وتــحــضــيــرهــم 
يــكــون الأخير  أن  أمــل  لتهجير جــديــد، على 
ــه، يــشــيــر  ــتـ ــهـ فــــي حــــــال حــــصــــولــــه«.  مــــن جـ
محمد الآغا وهو عضو المجلس البلدي في 
بــلــديــة خــانــيــونــس، إلـــى أنـــه فــي عـــام 2007، 
لتشمل  بلدية خانيونس  نفوذ  تــمّ توسيع 
منطقة المواصي والمحررات بعد الانسحاب 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــمــســاحــة تـــص إلــــى 54.560 
دونماً. يضيف أن الحصار الإسرائيلي أثر 

غزة ــ أمجد ياغي

ــة »نــــــيــــــويــــــورك  ــفــ ــيــ ــحــ نــــقــــلــــت صــ
تــــايــــمــــز« عــــن مــــســــؤول عــســكــري 
ــل  ــيـ ــرائـ إن إسـ ــه  قــــولــ إســـرائـــيـــلـــي 
ستوسع »المنطقة الإنسانية« التي حددتها 
عــلــى ســاحــل غـــزة، إذا قـــررت الــتــوغــل الــبــري 
فــي رفــــح. أضــــاف أن إســرائــيــل ستطلب من 
الفلسطينيين التوجه إلى المنطقة الإنسانية 
المـــوســـعـــة فـــي مــنــطــقــة المــــواصــــي، ومــنــاطــق 
أخـــرى لــم تحددها بــغــزة، فــي حــالــة التوغل 
العامة بأن  العبرية  الإذاعـــة  بــرفــح. وأفـــادت 
»المـــنـــطـــقـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــجـــديـــدة تــمــتــد مــن 
البحر( غرب  )على شاطئ  المواصي  منطقة 
رفح جنوب القطاع حتى مشارف النصيرات 
وســــطــــه، وســتــتــمــكــن مــــن اســـتـــيـــعـــاب نــحــو 
مليون نازح«. أضافت أن المكان »أقيمت فيه 
إلى  بالإضافة  ميدانية  خمسة مستشفيات 

تلك الثابتة العاملة في المنطقة«.
ــــلال الإســــرائــــيــــلــــي قــــد ارتـــكـــب  ــتـ ــ ــان الاحـ ـــ وكــ
جرائم إبــادة في عدد من تلك المناطق التي 
يــــروّج لــهــا عــلــى كــونــهــا مــهــيــأة لاستيعاب 
علماً  فيها،  التحتية  البنى  ودمّـــر  نــازحــين، 
أن هــــذه المـــنـــاطـــق غــيــر مــهــيــأة لاســتــيــعــاب 
الــنــازحــين، وهــو أحــد الأســبــاب الــتــي دفعت 
عــــائــــلات كـــثـــيـــرة إلـــــى مــــغــــادرتــــهــــا. ويـــقـــول 
 الاحـــتـــلال يـــدّعـــي أنــهــا مناطق 
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ــه فــــي ظـــل ــورتــ مـــلائـــمـــة بـــهـــدف تــبــيــض صــ
ويُــروّج  حملة عسكرية محتملة على رفــح. 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لمــنــطــقــة المـــواصـــي 
علماً  الإنسانية،  المنطقة  ضمن  باعتبارها 
أنــهــا تــعــرضــت لــقــصــف إســرائــيــلــي وتــوغــل 
خلال شهري فبراير/ شباط ومــارس/ آذار 
المــاضــيــين. يتحدث عمر صــافــي، وهــو أحد 
ســكــان مــنــطــقــة المـــواصـــي بــخــانــيــونــس، عن 
واعتقالات  فيها  إسرائيلية  لمركبات  توغل 
موسعة وإعــدامــات. واقــع أدى إلى تهجيره 
إلـــى مــديــنــة رفــــح، ويــشــيــر إلـــى أن عــــدداً من 
ســكــان المــنــطــقــة اعــتــقــلــوا مــن قــبــل الاحــتــلال 
فــيــمــا قــتــل آخــــــرون وقــــد ســـــارت الـــدبـــابـــات 
ــافـــي إلـــى  ــــزح صـ ــعـــض.  نـ ــــوق أجــــســــاد الـــبـ فـ
خانيونس  بمدينة  الأقصى  جامعة  شــارع 
وصولًا إلى منطقة تل السلطان غرب مدينة 
رفــح )قبل أن ينزح مجدداً إلــى رفــح(، وهي 
المــنــطــقــة الــتــي ألــقــى الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
فيها  يحذر  مناشير  أسبوعين  قبل  عليها 
ــــلاغ عن  ــدم الإبــ ــال عــ ســـكـــان المــنــطــقــة فـــي حــ
أماكن تواجد الأسرى الإسرائيليين، بهدف 
خــلــق الـــذعـــر فـــي قــلــوبــهــم، عــلــمــاً أن معظم 

سكانها حالياً من المهجرين. 
ويقول صافي إن عدداً من الناس في بعض 
أجزاء المنطقة يقيمون فيها بشكلٍ عشوائي 
نائية  مناطق  ومنها  السنين،  عشرات  منذ 
لا تــتــوفــر فــيــهــا الـــخـــدمـــات. يــضــاف إلـــى ما 
فــي وقت  المــيــاه والكهرباء  سبق عــدم توفر 
لها كمنطقة إنسانية منذ  يــروّج الاحــتــلال 
بدء العدوان. ويوضح في حديثه لـ »العربي 
الجديد« أن »القصف الإسرائيلي استهدف 
أجزاء كبيرة من منطقة المواصي الأمر الذي 
إلــى مدينة رفــح،  الــســكــان  إلــى تهجير  أدى 

»مناطق 
إنسانية«
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لعملية  تمهيداً  آمنة  إنسانية  لمناطق  إسرائيل  تروّج 
عسكرية في رفح. مناطق بالكاد يمكن أن تتسع لبضعة 
آلاف من المهجرين في ظل انعدام الخدمات والتدمير 

الذي طاولها، الأمر الذي يزيد من مخاوف المهجّرين
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كثيراً على مشاريع تطوير البنية التحتية 
في تلك المناطق، وأبقى أجــزاء كبيرة منها 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  قبل  حتى  نائية 
ــا أن المـــنـــاطـــق الــتــي  ــ الأخــــيــــر. ويـــوضـــح الآغـ
ذكـــرتـــهـــا وســـائـــل الإعــــــلام الــعــبــريــة والــتــي 
لاستقبال  صالحة  غير  الاحــتــلال،  حــددهــا 
مليون نازح كما يروّج، وقد طاولها القصف 
التحتية،  المــنــازل والبنى  والإبــــادة ودمـــرت 
ومن بينها منازل لأفــراد عائلته. ويتحدث 
عن »توفر مراكز صحية ومستشفى العودة 
فقط فــي مخيم الــنــصــيــرات، بــالإضــافــة إلى 
مستشفى شــهــداء الأقــصــى، ولــيــس خمسة 

يتابع  الاحـــتـــلال«.  يــدعــي  كما  مستشفيات 
في حديثه لـ »العربي الجديد« أنه »لا يمكن 
بتنفيذ عملية  التهديدات  استيعاب  لعاقل 
التحذيرات  عسكرية في مدينة رفــح وســط 
الدولية. العالم كله يعيش في صمت كبير، 
والمــنــاطــق الــتــي تــحــدث عــنــهــا الاحـــتـــلال لن 
تكون إنسانية. الإنسانية هي عدم ملاحقة 
الــــنــــازح وقـــصـــف مـــنـــزلـــه وتـــشـــريـــده طــــوال 
الـــوقـــت«. يــضــيــف أن »مــنــطــقــة غـــرب مدينة 
خــانــيــونــس تــعــدّ مـــن المــنــاطــق الــتــي وقــعــت 
العدوان،  قبل  الإسرائيلي  الحصار  ضحية 
وذلـــك عــلــى مـــدى 17 عــامــاً. قــيــدت مشاريع 
الـــبـــلـــديـــات مـــن خــــلال مــنــع دخـــــول المـــعـــدات 
والبناء  الإعــمــار  ــادة  إعـ أدوات  مــن  والكثير 
وتعد  التحتية.  والبنى  الــحــدائــق  وتطوير 
من المناطق المتهالكة حتى في غرب مدينة 
دير البلح. وزاد الدمار والخراب فيها خلال 
ألــف   100 اســتــقــبــال  يمكنها  ولا  الــــعــــدوان، 

نازح. فكيف يروّج الاحتلال لمليون نازح«.
أمــا في منطقة وســط القطاع، فيذكر عضو 
أبو  محمد  النصيرات  بلدية  إدارة  مجلس 
مــهــادي أنــه فــي حــال تحولت مناطق وسط 
قطاع غزة إلى منطقة تجمع للنازحين كما 
يـــروج الاحـــتـــلال، بــعــد الــقــيــام بعملية رفــح، 
ستتفاقم الأزمة بحق المتواجدين في المنطقة 
من السكان والنازحين المتواجدين في مراكز 
ــنــــازل ســـكـــان المــنــطــقــة، بــمــا فيها  إيــــــواء ومــ
المخيمات التي تعرضت هي الأخرى لقصف 

الأساسية  التحتية  البنى  وتــدمــيــر  وإبــــادة 
الرئيسية  والشوارع  المياه  ناقلات  لخطوط 

الواصلة في المحافظات الجنوبية.
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــشــوارع 
ــق مــــدمــــرة،  ــاطــ ــنــ ــى تــــلــــك المــ ــ ــ الــــتــــي تــــصــــل إلـ
وخصوصاً الغربية منها المطلة على شارع 
ــار وغـــيـــاب لــلــخــدمــات.  الــرشــيــد. وهـــنـــاك دمــ
وخــــلال الــعــمــلــيــة الأخـــيـــرة الــتــي استهدفت 
مخيم النصيرات، عمد الاحتلال إلى تدمير 
الكثير من أجزائه. ولا يوجد إلا مستشفى 
العودة الذي كان مركزاً صحياً قبل الحرب«. 
ــولًا إلــى  يضيف أن »المــنــطــقــة الــغــربــيــة وصــ
بــلــدة الـــزوايـــدة وغـــرب مــديــنــة ديـــر الــبــلــح لا 

يمكن أن تستوعب مئات الآلاف حتى«.
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غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

لندن ـ كاتيا يوسف

ور، 
ّ
بل أمــانــي  السورية  الطبيبة  تتناول 

بالإنكليزية  أخــيــراً  الــصــادر  كتابها  فــي 
»الــكــهــف: مستشفى ســري تحت الأرض 
ــدة فــي ســوريــة«  ــرأة واحــ وقــصــة بــقــاء امــ
 THE CAVE ... A Secret Underground(
 Hospital and One Woman›s Story
التي  ذكــريــاتــهــا   )of Survival in Syria
تفتح نوافذ على معاناة أهالي الغوطة 
الشرقية في سورية خلال الحصار الذي 
فـــرضـــه الـــنـــظـــام عــلــيــهــم، والــــحــــرب الــتــي 
شــنــهــا. وتــنــجــح الــصــحــافــيــة والــكــاتــبــة، 
ــة  ــروايــ ــا أبـــــو زيــــــد، فــــي صـــيـــاغـــة الــ ــيــ رانــ

بأسلوب يعكس الألم والأمل.
تأسر الرواية القرّاء من سطورها الأولى 
الــتــي تــتــحــدّث عــن الليلة المــســمــومــة في 
توجّهت  حــين   ،2013 آب  أغــســطــس/   21
الطبيبة التي لم تتجاوز الـ 26 من العمر 
آنذاك، إلى مستشفى تحت الأرض يُعرف 
في  كفربطنا  بلدتها  فــي  الكهف،  بــاســم 
ــنـــاك رأت لــلــمــرّة  الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة. وهـ
ــرات الــجــثــث وتــعــامــلــت مع  الأولــــــى عـــشـ
مــصــابــين يــتــألمــون ويــعــانــون صــعــوبــات 
ور: »لم 

ّ
في التنفس ويختنقون. تذكر بل

يكن هناك جروح أو دماء، فلم يعلم أحد 
ما أصابهم سوى بعد فترة طويلة، حين 
هم تعرّضوا لغاز الأعصاب )غاز 

ّ
تبيّن أن

السارين(«.
ـــور لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــهــا 

ّ
تــقــول بـــل

غادرت سورية عام 2018، وفكرة الرحيل 
أثناء  فــي  بالها  لــم تخطر على  القسري 
ــم  ــيـــف: »لـ ــة. تـــضـ ــوطــ ــغــ وجـــــودهـــــا فــــي الــ
يــرغــب أحــد بــالــرحــيــل«. وعــن الــهــدف من 
الكتاب بعد إنجاز فيلم وثائقي يتناول 
أنــهــا أمــلــت مــن الفيلم  التجربة، تــوضــح 
الذي أنتج في عام 2019 أن يُحدث تغييراً 
ويحرّك المجتمع الدولي، وقد سعت إلى 
إيــصــال صوتها إلــى أصــحــاب الضمائر 
الحيّة من أجل الذين قضوا في الحرب، 
وخصوصاً الأطفال الذين ولدوا وماتوا 
في هذه الظروف من دون أن يعلموا أن 
تضيف:  الطبيعية.  الحياة  ليست  هــذه 
 
ّ
»حــزنــت بــشــدة وانــتــابــنــي إحــســاس بــأن

ــــؤلاء  هـ قـــصـــص  أروي  أن  ــــي  ــبـ ــ واجـ ــــن  مـ
الذين قضوا للعالم، لهذا سمحت آنذاك 

بتصوير الوثائقي«. 
ـــور عــزمــهــا عــلــى فــضــح جــرائــم 

ّ
تـــؤكّـــد بـــل

النظام فــي ســوريــة. وتــوضــح أن هدفها 
ــتـــاب عــــرض أهــــوال  ــكـ مـــن الـــوثـــائـــقـــي والـ
الـــحـــرب والـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة. تصمت 
صــــبــــت بــخــيــبــة 

ُ
ــة، ثـــــمّ تـــضـــيـــف: »أ ــبـــرهـ لـ

ــعــاتــي مــن الــفــيــلــم والــكــتــاب 
ّ
 تــوق

ّ
أمـــل لأن

ــــه بعد  ـ
ّ
تـــجـــاوزت الــــواقــــع. ويــؤســفــنــي أن

سنوات من الهجرة لم تتحسّن الظروف 
في سورية، بل باتت أسوأ مما شهدتها 
حين كنت هناك«. في الوقت نفسه، تقول 
ى رسائل 

ّ
ها تشعر بالأمل عندما تتلق

ّ
إن

ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــائـ ــ عـــلـــى وسـ
مــن أشــخــاص شــاهــدوا الفيلم أو قـــرأوا 
الكتاب، إذ تعبّر جميعها عن إحساسهم 
بالمعاناة التي يعيشها السوريون وعن 
أن أسرد  الحرب«. وتوضح: »أردت  قبح 
الرواية على شكل مذكّرات وليس كنشرة 
أخبار. هدفت إلى تصوير حياة الإنسان 

العادي في سورية مع عائلته وأحلامه 
الحرب  قلبت  كيف  ولأظــهــر  عاته، 

ّ
وتطل

حــيــاتــي فــجــأة رأســــاً عــلــى عــقــب، وكــيــف 
شهدت الحقيقة بنفسي جنباً إلى جنب 

مع التشويه في رواية النظام«. 
الــكــتــاب كان  فــي  أن تركيزها  إلــى  تشير 
على فترة الحصار وتأثيره، وهي فترة 
الأطفال  حــرم  إذ  »الشيطانية  بـ تصفها 
ــوّع الـــنـــاس لإجــبــارهــم  ــ مـــن الــحــلــيــب وجُــ
على الاستسلام والرضوخ«. كما تتناول 
ها تدرك 

ّ
بشكل خاص معاناة الأطفال لأن

الألــم الهائل الــذي يشعر بــه أي شخص 
عندما يرى صغيراً يعاني من الجوع أو 

الخوف أو الألم.
ـــور المــقــيــمــة فـــي نــيــو جيرسي 

ّ
تــتــابــع بـــل

كتابة  »رغبت في  المتحدة:  الولايات  في 
ــفـــال الـــذيـــن تعاملت  أســـمـــاء جــمــيــع الأطـ
 
ّ
لكن ومــعــانــاة،  قصّة  منهم  فلكل  معهم، 

ــات. لـــذلـــك ذكــــرت  ــئـ ــالمـ ــم كـــانـــت بـ ــ ــــدادهـ أعـ
بعض الأسماء التي يستحيل أن أنسى 
ــة رامــــا  ــقــ ــراهــ ــا. المــ ــهــ وجــــوهــــهــــا ونــــظــــراتــ
مــريــضــة الـــســـرطـــان كــانــت تــمــوت بــبــطء 
مساعدتها.  عن  عاجزون  ونحن  أمامنا 
ولـــن أنــســى نــظــرة الــطــفــل عــبــد الــرحــمــن 
الــــذي كـــان طــالــبــاً فـــي مـــدرســـة ابــتــدائــيــة 
ــاقـــاه. لن  ــتـــرت سـ اســتــهــدفــهــا الــنــظــام وبُـ
ما استيقظ من التخدير 

ّ
أنسى نظراته كل

ـــه أصــبــح بــلا ســاقــين. كما لا 
ّ
ليكتشف أن

ــزال كــلــمــات الــطــفــل مــحــمــود الــــذي فقد  تــ
ذراعه تتردّد على مسمعي حين سألني 

ة: »وين إيدي؟ )أين يدي؟(«. ببراء
تقول: »الكتاب رسالة توعية لما يحدث 
ني أعتقد أن أي شخص 

ّ
في سورية لأن

ــو بــشــيء  ــ ــاعــــدة، ولـ عــــــادي يــمــكــنــه المــــســ
أو فــعــل بــســيــط، مــثــل الــتــبــرّع المــــادي أو 
الــتــحــدّث علناً عــمّــا يــجــري فــي ســوريــة. 
ــر كثيراً فــي إحــداث 

ّ
أصـــوات الــنــاس تــؤث

ـــور: 
ّ
ــفـــع«.  تــتــابــع بـــل ــرتـ الــتــغــيــيــر حـــين تـ

ــــن حـــيـــاتـــي فــي  ــد مـ ــعــ ــــي أبــ »الــــــروايــــــة هـ
التهجير  أيــضــاً  تــتــنــاول  إذ  المستشفى، 
وإكـــــراه الـــنـــاس عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم 
المجتمع  أمــام  النظام  يتظاهر  وقــت  في 
ــــادروا طــوعــاً. وأشـــرح  الـــدولـــي بــأنــهــم غـ
 عن 

ّ
فــيــه أن الــلاجــئ الـــســـوري لــم يــتــخــل

ــه بـــإرادتـــه ولا يــمــكــنــه الـــعـــودة في  أرضــ
كفاحه،  وأنــاقــش  الحالية.  الــظــروف  ظل 
ســــــــواء فـــــي أثـــــنـــــاء رحـــــلاتـــــه المـــحـــفـــوفـــة 
ــلـــدان  ــبـ الـ فــــي  ــه  ــاجــ ــدمــ انــ ــر أو  ــاطـ ــالمـــخـ بـ
ــذه  هــ تــــتــــعــــاطــــف  أن  ــة، وآمـــــــــل  ــفــ ــيــ المــــضــ

المــجــتــمــعــات مــعــه ومـــع وغـــيـــره«. تتأمل 
ها 

ّ
أن وتعتبر  البسيطة  إنجازاتها  ور 

ّ
بل

ــنـــاس عــلــى حــقــيــقــة مــا  ــرّفـــت بــعــض الـ عـ
يحدث في سورية، وتمكنت من إيصال 
السابق  اعتقادهم  تبديد  في  رسالتها 
بـــأنـــهـــا كـــانـــت مـــجـــرد حــــرب أهـــلـــيـــة بــين 
وتشير  البلاد.  داخل  متساوية  فصائل 
إلــــى أهــمــيــة الـــجـــوائـــز الـــتـــي حــصــدتــهــا، 
إذ تــصــل رســالــتــهــا إلـــى جــمــهــور أوســع 
ــاؤل عــــمّــــن فــــاز  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ وتــــدفــــعــــهــــم إلـ

بالجائزة والأسباب. 
ــــور 

ّ
ــل ــاب أيــــضــــاً نــــشــــأة بــ ــتــ ــكــ ــاول الــ ــنــ ــتــ يــ

ــاه والــــدهــــا فــي  ــنـ ــنـــزل مـــتـــواضـــع بـ فــــي مـ
مختلفة  حياة  إلــى  وتطلعها  كفربطنا، 
التي  الــخــيــارات  تعكس  لا  الطفولة  منذ 
ــخــذتــهــا والــدتــهــا وأخـــواتـــهـــا وجميع 

ّ
ات

 المعايير 
ّ
الــنــســاء مــن حــولــهــا. وتــقــول إن

ــــت تــمــتــد  ــانـ ــ المـــــــزدوجـــــــة فـــــي بـــيـــئـــتـــهـــا كـ
لــتــشــمــل كـــل شــــيء تــقــريــبــاً حــتــى ألــعــاب 
ها لم تخضع ببساطة لهذه 

ّ
الأطفال. لكن

 التقاليد بل كانت تناقش، وكان والدها 
يصفها بالعنيدة. 

ــورات الربيع  تــتــطــرّق فــي الــكــتــاب إلـــى ثــ
التركيز بشكل خــاص على  مــع  الــعــربــي 
الـــثـــورة فــي ســوريــة والــتــضــحــيــات التي 
ــــي إحــــــداث   فـ

ً
ــــون أمـــــــلا ــــوريـ ــــسـ قـــدمـــهـــا الـ

الـــتـــغـــيـــيـــر. كـــمـــا تــشــيــر إلـــــى أن الأطـــبـــاء 
أنــفــســهــم لــــم يــســلــمــوا مــــن الاعـــتـــقـــالات. 
ــي فـــعـــالـــيـــة بـــعـــض الــكــتــائــب  وتـــشـــكّـــك فــ
الــتــي كــانــت تــقــاتــل فــي صــفــوف الجيش 
الـــســـوري الـــحـــرّ، مــوضــحــة أنــهــا لـــم تكن 
المستقلة  الــجــمــاعــات  مــن  بكثير  أفــضــل 
السوري.  النظام  أو  النصرة  مثل جبهة 
ــال ســقــوط الــنــظــام، هل  وتـــســـأل: »فـــي حـ
 مكانه هــؤلاء؟ إذا حدث ذلك فلن 

ّ
سيحل

الــثــوار  يتمكن  ألا  خشيت  شـــيء.  يتغير 
الشرفاء من استلام زمام الأمور«. 

يسلط الكتاب الضوء أيضاً على التمييز 
بــــين الـــجـــنـــســـين فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
والـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا الــطــبــيــبــة 
الــشــابــة داخـــل أســـوار المستشفى عندما 
ــت إدارتـــــه. وعــلــى الــرغــم مــن الــحــرب 

ّ
تــول

تــهــا وتــمــكّــنــت  المـــســـتـــمـــرّة، أثــبــتــت كــفــاء
ــن الـــنـــســـاء،  ــ ــر عــــــدد مـ ــبــ ــــن تـــوظـــيـــف أكــ مـ
وخــصــوصــاً الأرامـــــل. كــمــا حصلت على 
مات غير 

ّ
مساعدة مالية من إحدى المنظ

الــرواتــب  مــن دفــع  مــا مكنها  الحكومية، 
ــام 2018، مع  المــســتــشــفــى. وعــ وتــحــســين 
القذائف والصواريخ على  وابل  تساقط 
ــور على أمــل الــعــودة. 

ّ
الــكــهــف، غـــادرت بــل

والتضحيات  الإنسانية  الأعمال  وتبقى 
الــتــي حــدثــت فيه راســخــة فــي أذهـــان كل 

من عمل فيه أو لجأ إليه.

أماني بلوّر في »الكهف« 

رواية الألم السوري

 غلاف الكتاب )واي سايد بوكس(

تؤكد أماني بلوّر عزمها على فضح جرائم النظام في سورية )عبد النعمان عيسى/ فرانس برس(

تشرد ودمار في منطقة المواصي )مجدي فتحي/ الأناضول(

1.400.000
عدد الأهالي والنازحين في مدينة 
رفح استناداً إلى المكتب الإعلامي 

الحكومي في قطاع غزة. 

حاولت الطبيبة السورية 
أماني بلوّر من خلال 

كتابها تسليط الضوء 
على معاناة أهالي 
الغوطة الشرقية، 

بهدف إيصال الصوت 
عسى أن يتحرك العالم

كبيرة هي المعاناة التي 
عايشها الأسير المحرر عمر 

عساف خلال ستة أشهر 
من الاعتقال، في ظل 

سياسة التجويع المعتمدة 
في سجون الاحتلال 

وخصوصاً بعد السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي، علماً أن المعاناة 
تطاول جميع الأسرى

عمر عساف... أسير محرّر يختبر التجويع والإهمال  الطبي
لا يقدم للأسرى الطعام 

الكافي ويعانون القمع 
والاضطهاد

يضُاف الإهمال الطبي 
إلى سياسة التجويع 

المعتمدة والممنهجة

رام الله ــ جهاد بركات

خسر منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني ــ 
14 مليون، عمر عساف، 29 كيلوغراماً خلال 
ســتــة أشــهــر قــضــاهــا فــي ســجــون الاحــتــلال 
الإسرائيلي، وهي مدة حكم السجن الإداري 
الــــذي صــــدر بــحــقــه مـــن قــبــل قــائــد عــســكــري 
حالة  وتكشف  ســري.  لملف  وفقاً  إسرائيلي 
عساف الذي أفرج عنه يوم الإثنين الماضي 
مــن سجن عوفر المــقــام غــرب رام الله وسط 
الــضــفــة الــغــربــيــة، تــأثــيــر ســيــاســة التجويع 

التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين.
صــــورة عــســاف انــتــشــرت بــشــكــل كــبــيــر. ولا 
تظهر فقط الخسارة الكبيرة في الــوزن، بل 
التقطها الصحافي  الــتــي  الــصــورة  فــي  بــدا 
مــحــمــد تــركــمــان وكـــأنـــه كــبــر ســـنـــوات خــلال 
أشهر عدة. بدا أنه لم يحلق شعره أو لحيته، 
علماً أنه اعتاد حلقها بشكل روتيني، فيما 
زاد الشيب في رأسه والتجاعيد في وجهه.

صحيح أن عساف شذب لحيته بعد الإفراج 

عنه، لكن آثار الأشهر الستة الماضية كانت 
واضــحــة. وحــين يتحدث عــن الــظــروف التي 
يمر بها الأســـرى، لا يمكن استغراب الأمــر. 
»العربي الجديد« بعضاً مما عاشه،  يروي لـ
لافتاً إلى أنه يظل جزءاً يسيراً مما يتعرض 
ــاً الـــغـــزيـــين  ــة الأســــــــــرى، وخــــصــــوصــ ــافــ ــه كــ ــ لـ
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة الــذيــن يــعــانــون 

ــذيـــب.  ــعـ ــتـ ــتـــوى آخــــــر مــــن الـــتـــنـــكـــيـــل والـ مـــسـ
ويشير إلــى أنــه كــان قد اعتقل مــرات كثيرة 
في السابق، إلا أن الأوضاع في السجون لم 

تكن كما هي الحال اليوم.  
بــدأت قصة عساف مع الاعتقال من التهمة 
الــتــي اعتبرها »نــكــتــة«. فعلى الــرغــم مــن أن 
الاعــتــقــال الإداري بــلا تــهــمــة ويــعــتــمــد على 
مــلــفــات ســريــة يــقــدمــهــا جــهــاز اســتــخــبــارات 
الاحــتــلال، إلا أن أمــر الاعــتــقــال الــصــادر عن 
ــلـــي تــضــمــن ســبــب  ــيـ قـــائـــد عـــســـكـــري إســـرائـ
أنــه »ناشط كبير في حركة  الاعتقال، وهــو 
حماس«. ويقول: »كانت هذه نكتة بالنسبة 
إلــــي ولـــكـــل مـــن يــعــرفــنــي ويـــعـــرف الـــواقـــع«. 
للمؤتمر  منسقاً  اعتقاله  قبل  كــان  فعساف 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي- 14 مـــلـــيـــون، وهــو 
السياسي للجبهة  المكتب  عضو سابق في 

الديمقراطية لتحرير فلسطين.
ويفسر عساف تلك التهم بأنها تأكيد على 
أن الاعتقال هــو الأســـاس لــدى الاحــتــلال ثم 
يتم البحث عن التهمة، وهو ما عده ارتباكاً 

عبارة عن أرز وفاصولياء يابسة، أو عدس 
أو حمص، وكلها مسلوقة مع كميات قليلة 

من الخضر. 
أمــــا الـــشـــق الـــثـــانـــي مـــن ســيــاســة الــتــجــويــع 
ــيـــات. ويــــقــــول عــــســــاف إن  ــكـــمـ ــالـ فــيــتــعــلــق بـ
ذلك  لكن  جــداً،  قليلة  بكميات  يقدم  الطعام 
يختلف مــن ســجــن إلـــى آخـــر. فــفــي معسكر 
تــحــقــيــق عــتــصــيــون، يـــقـــدم كــــأس مـــن الأرز 
المــطــبــوخ لأربـــعـــة أشـــخـــاص، وفــــي ســجــون 
أخــرى أقــل مــن كــأس أرز للشخص الــواحــد، 
بينما تقدم حبة جزر واحدة وحبتا طماطم 

لعشرة أشخاص.
امــا الإفــطــار، فهو عبارة عن خمسين غراماً 
مــن اللبنة فــي الــيــوم، مــع ملعقة مــربــى كل 
يـــومـــين لــكــل أســـيـــر، ولا يــســتــطــيــع الأســــرى 
ــقـــدم لــهــم فـــي يــــوم واحـــد  تــقــســيــم المـــربـــى المـ
فيقدم  الخبز  أمــا  الكمية.  بسبب محدودية 
عــلــى شــكــل شـــرائـــح، ولــكــل فـــرد 375 غــرامــا 
طــوال الــيــوم، وهــي لا تكفي لوجبة واحــدة. 
أما في معسكر عتصيون، فتقدم خلال شهر 

رمــضــان شــريــحــتــا خــبــز فــقــط مــع قــلــيــل من 
اللبن لإفطار أو السحور.

ــابـــع عــــســــاف: »هــــنــــاك تـــجـــويـــع مــمــنــهــج  ــتـ يـ
ورسمي«، لكن ذلك ليس كل شيء. فالعلاج 
معاناة أخرى وقد مر بتجربة شكلت خطراً 
جـــرح بسيط.  بــســبــب  عــلــى حــيــاتــه  حقيقياً 
عانى عساف من جرح في رأسه أدى نتيجة 
طــريــقــة الــتــعــامــل مــعــه إلــــى الــتــهــاب تسبب 
كبير في  وانــخــفــاض  ثلث شــعــره،  بتساقط 
ضغط دمه. وأثــار عساف الأمر في المحكمة 
وحين  طبياً.  تقريراً  طلبت  التي  العسكرية 
سأله الطبيب لماذا يقول إنه تعرض لإهمال 
طبي، أجابه أنه منذ صغره، يعلم أن الجرح 
في الرأس يحتاج إلى خطوات لعلاجه، وهي 
بـــه، وتعقيم وتطهير  المــحــيــط  الــشــعــر  ــة  إزالــ
الجرح ثم خياطته وإعطاء المريض مضاداً 
حيوياً لمنع الالتهاب. لكن ما فعله الاحتلال 
هـــــو إغــــــــلاق الـــــجـــــرح بــــواســــطــــة الـــتـــدبـــيـــس 
دون  فيه،  الأوســـاخ  على  مباشرة  الجراحي 

أي خطوة أخرى، ما أدى إلى الالتهاب.

ورغبة في الانتقام من الشعب الفلسطيني. 
عاش عساف في سجن عوفر المعاناة التي 
عايشها أســـرى فــقــدوا، كــمــا قـــال، »عــشــرات 
آلاف الأطــــنــــان مـــن الــلــحــم الـــبـــشـــري« خــلال 
الأشهر التي مضت منذ السابع من أكتوبر/ 
ســـيـــاســـة  جــــــــراء  المــــــاضــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن 
أســرى  لا  كــرهــائــن  معهم  تتعامل  ممنهجة 
الكافي  الــطــعــام  لــهــم  يــقــدم  لا  معتقلين.  ولا 
ــاد والـــضـــرب  ــهــ ويـــعـــانـــون الـــقـــمـــع والاضــــطــ
والبطش والإهمال الطبي. ويشرح سياسة 
إدارة ســجــون  تــنــتــهــجــهــا  ــتـــي  الـ الـــتـــجـــويـــع 
الاحـــتـــلال مــوضــحــاً أنــهــا مــؤلــفــة مــن شقين: 
الأول هو نوع الطعام، إذ لا يحصل الأسرى 
عــلــى الــفــاكــهــة أبــــداً. كــمــا لا يــحــصــلــون على 
لحوم طازجة، وقد مرت عليه الأشهر الستة 
من دون أن يتناول قطعة لحم أو دجــاج أو 
ســمــك أو شــايــا ســاخــنــا أو قــهــوة ســاخــنــة. 
إدارة  الأســاســيــة وتكتفي  المـــواد  تغيب  كما 
ــمـــواد يــصــفــهــا عــســاف  ســـجـــون الاحــــتــــلال بـ
بأنها لتعبئة المعدة فقط. الوجبة الرئيسية 

عمر عساف 
بعد الإفراج عنه 
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